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 بسم الله الرحمن الرحيم

أجمعين، ولا حول  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث
(55) 

 العلل والمعاليل : الفرق بين سلسلةتتميم  
في سلسببلة  وقبب أو أعميتهببا  ببا الشببرعية في سلسببلة علببح الأحكببام  الأحكببام العيليببة البب   ا بب سبببا افببلاج في نريبباة قاعببدة الملاوصببة في خصببو  

 صعاليلها أيضاً. فنيول:
صن باب التحسبين والتيببيا العيليبين وسبا سلسبلة علبح ذهب الميروا النائيني وآخروة إلى اة الأحكام العيلية إنما تستتبعها الأحكام الشرعية إذا  ا   

المببلاد نوة صبا لببو  ا ب  الأحكببام  الواقعيببة في المتعليبالأ فا بامصبباو والمفاسبد وسببا تابعباة للسببا صناتبالأ الأحكبام  (1)والتيببياالأحكبام لكبوة التحسببين 
 .سلسلة صعاليح الأحكام ا صن الثواب والعياب فا امباب الإتاعة والمعصية وصا يستتبعه فيالعيلية 

وهي حسنه أو قبحه الذاتي أو بالعرض أو  و ه صنفاً صن أصناج  ليٍّ حسنٍ  اقتض  نعله وتشريعه ( له علة واقعيةالشرعي )الحكماة  والحاصل:
لا تببلاوم بببين حكببم العيببح لكببن  ،، ثم بعببد صببدورم اكببم العيببح بونببوب إتاعتببه وحرصببة صعصببيتهفي صببا الواقبب  وبنظببر العيببح اجمببالًا أو تفصببيلاً أو قبببيا 

لا يعيبح اة يبرصر أو ينهبى صولويباً كبا حكبم ببه العيبح بعبد  –حسب المبيروا  –الشرع بونوب اتاعة هذا الأصر الشرعي وحكم الشرع بونوب إتاعته فاة 
أَطِيعُـوا اللهـَ  وَأَطِيعُـوا الرهسُـوَ  )قبال: ونبب  إتاعتبه فب ذا  (صبح)للبووم التسلسبح فباة الشبارع إذا قبال  وذلب  وصتفرعاً على صبدورم الشرعي صدور الحكم

 – برصر صبلوا   –هو فيمبا أصبرو م ببه صبن الصبلاة والصبوم وفيرسبا، فلبو  باة أصبر أتيعبوا صولويباً  –أي صتعلا اتيعوا  –فاة صتعليه  (2)(وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ 
 .(3)وهكذا فرصر اتيعوا لا محالة إرشاني وأصر )صلوا( هو المولوي فيط يعوا()اتيعوا اتللوم التسلسح إذ احتاج إلى أصر آخر يتعلا باتيعوا أي 

 الأقوا  في قاعدة الملازمة
 اة قاعدة الملاوصة يمكن اة تطرح على ثلاثة صستويالأ، بح هي ثلاثة أقوال:

وهببذا هببو  بباهر المببيروا النببائيني في فوائببد  ،رعيالملاوصببة بببين اليبببا العيلببي للفعببح وحرصتببه الشببرعية أو بببين الحسببن العيلببي وونوبببه الشبب القــو  الأو :
 الأصول، وفيرم.

 فا ه حسن عيلًا قطعاً لكنه ليس بوانب عيلًا فكيف بونوبه شرعاً. وفيرم، ينيض بحسن الإحساةولكنه 
ا صبانة الأصبر، لكنبه فا به صتعل ب (4)(حْسَـانِ إِنه اللهـَ  َـَمْمُرُ باِلْعَـدِْ  وَا ِ )علبى ونبوب الإحسباة في اةملبة بيولبه تعبالى:    عم استدل السيد الوالد

ياعبدة الملاوصبة مخالف للمشهور نداً، ولعله ذهب إليه صناعةً نوة اة يلتوم به فتبو،، وعلبى أي فلبو قيبح بونوببه فا به دبذا البدليح الشبرعي أو  ظبائرم لا ل
 عيلًا فهو وانب شرعاً. ن  س  وا ه لأ ه ح  

لعيلبي والحرصبة الشبرعية أي ببين اسبتحياب العببد للمذصبة عيبلًا وببين اسبتحياقه للعيباب شبرعاً الكاشبف عبن الحرصبة الملاوصبة ببين البذم ا القو  الثاني:
عبن خببث  فا به لكشبف صبا  برأ ببه الشرعية، وهو  اهر الشيخ في بعض صواض  الرسائح قال في بحث التجري )وصن هنبا يظهبر اةبواب عبن قببا التجبري

ضاً للمولى... لأة استحياب المذصة على صا  شبف عنبه الفعبح لا يونبب اسبتحياقها علبى  فبس الفعبح وصبن المعلبوم اة الفاعح.. لا على  وة الفعح صبغو 
بالفعبح لا بالفاعبح( فبينمبا قبرر الشبيخ قاعبدة الملاوصبة عنبدصا تطبرب لكلاصهبم الحكم العيلي باستحياب الذم إنمبا يبلاوم اسبتحياب العيباب شبرعاً إذا تعلبا 

 (.عليه ري(  دم يعدل في نوابه بجعلها على صصب )استحياب الذمعلى صصب )قبا التج
 والثمرة بين اليولين تظهر فيما لو قلنا اة اليبا أعم صن استحياب الذم وا ه ليس  ح قبيا فهو  ا يستحا عليه فاعله الذم.

                                                           

 أي الحسن واليبا. (1)
 .95النساء:  (2)
 وقد  اقشنا ذل  صفصلًا في )الأواصر المولوية والإرشانية( وفي )فيه التعاوة( فلاحظ. (3)
 .59النحح:  (4)
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ح بالملاوصبة وا به اليببا أو اسبتحياب البذم فا به حبض لبو فبرض صوضبوع حكبم العيب صبا هبو وأصا لو قلنا بالتلاوم فلا ثمرة عملية إنمبا هبو تبدقيا فبني لمعرفبة

أ ثر كا لو فرض إصكاة التفكي  فعلى ايهما تدور قاعدة الملاوصبة ذل  ويتضا  ؟حكم الشرع هح هو ليبحه أو لاستحياقه الذم استتباعتلاوصهما لكن 
 عندئذٍ؟

 .لكنها ليس  كحرصة شرعاً، و ذل  ،حا فاعلها عليها الذمقبيحة عيلًا بح ويست ( صثلاً البطاّلية)لكن ينيض هذا اليول باة 
اة الملاوصة هي بين اليبا العيلي واليبا الشرعي وبين الذم العيلي والشرعي وبين الحرصة العيلية والحرصة الشرعية فكلما حكم به )أي  القو  الثالث:

 و لما حكم به )أي بيبحه( العيح حكم بيبحه الشرع. ،بحرصته( العيح حكم بحرصته الشرع
 )اللهو( وقاعدة الملازمة

لياعبدة  شبرعاً  واصا )اللهو( فا ه واق  في سلسلة علح الحكم بحرصة الغناء أو الشطر ج أو الرقص وصا أشبه، فاة قلنبا بباليول الأول أو الثباه فهبو حبرام
هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمـاً قـُلْ مَـا عِنْـدَ )فتصلا الآية الكريمة  ذصة عليه أيضاً الملاوصة وذل  لمسلّمية قبحه عيلًا واستحياب الم وَإِذَا رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِليَـْ

ـرُ الـرهازقِِينَ  ر  مِنْ اللههْوِ وَمِنْ التِّجَـارةَِ وَاللهـُ  خَيـْ ة، واة قلنبا بباليول الثالبث فبلا، إذ المسبلّم حكبم للاسبتدلال ابا علبى حرصبة اللهبو صبن هبذم اةهب (اللهِ  خَيـْ
 العيح بيبا اللهو واستحياب المذصة عليه واصا حكمه بحرصته  ي يلوم صنه حكم الشارع بحرصته فلا.

ني:   الضرر الآخروي في سلسلة العلل أم المعاليل؟هل بحث تمرَ
المفاسببد الواقعيبة الب  لأنلهبا نبر، ربرت اارصبالأ  بافمر والميسبر وأ ببح  الضبرر البد يوي واقب  في سلسبلة علبح الأحكبام فا به صبنلا ريبب في اة  -1

 .(1)، بح ا ه أقو، صن العديد صن المصاو الواقعية ال  نع  إلى إيجاب احكام  ثيرة، ولذا  اة حا ماً عليهاالميتة والحشرالأ وفيرها
فهح هو علة الحكم بحرصة  ذا أو هو صعلول  و واق  في سلسلة صعاليلها؟لكن صا حال الضرر الآخروي؟ فهح هو واق  في سلسلة علح الأحكام أو ه

 له؟
ع من سلسلة العلل أم المعاليل؟هل   قبح التشرَ

فاة بيدم التشبري  وحبدم ولمبن فبوض إليبه بعضبه  بالنم والإصبام )علبيهم السبلام(  وتصرج فيه )التشري ( قبيا فا ه تدخح في سلطاة الله تعالىاة  -2
المشرعّ لا بد اة يكوة محيطاً بجهالأ المصباو والمفاسبد  لهبا وتواااابا الحاليبة والمسبتيبلية علبى الفبرن وعلبى ا تمب .. اة إضافة إلى  ،ايالأعلى حسب الرو 

 إلا الله تعالى وإلا صن صنحهم العلم بكافة نهالأ التشري . بكح ذل  الخ ولا محيط
 لة المعاليح؟لكن هح قبا التشري  واق  في سلسلة العلح أم في سلس

 (2)فتدبروا ثم ارنعوا للهاصش
 وصلى الله على محمد وال  الطاهرَن

                                                           

  الصوم إذا صار ضررياً وهكذا.  (1)
، )وصسبرلة قببا التشبري  صبن هبذا البباب، لأة حكبم العيبح بيبحبه لبيس واقعبا في سلسبلة صعلبولالأ الأحكبام، ببح هبو حكبم 121  3وا النائيني في فوائد الأصبول جقال المير  (2)

 بيبحه والشرع بحرصته( ابتدائي صن العيح لما فيه صن المفسدة صن تصرج العبد فيما ليس له، وإة شئ  قل  : إة التشري  صن أفران الكذب الذي يستيح العيح
لمولويبة، ولا يمكبن أة )وإة  اة المران صنه الضرر الاخروي، فحكمه بلووم نف  الميطوع والمظنوة وااتمح بح الموهوم إنما يكوة إرشانا محضا لبيس فيبه شبائبة ا 363  3وقال في ج

ولكبن ذلب  فبرع  - مبا أوضبحنام في محلبه   -الأحكام فلا يكوة صورنا لياعبدة الملاوصبة  يستتب  حكما شرعيا، لأة حكم العيح في ذل  إنما يكوة واقعا في سلسلة صعلولالأ
لا بيباة يكبوة حا مبا ووارنا احتمال العياب، وص  عدم وصول التكليف بونه لا تفصيلا ولا إجمالا لا اتمح العياب، ليبا العياب بلا بياة، فحكم العيح بيببا العيباب بب

تمبح. وباةملبة: بعبد اسبتيلال العيبح بيببا العيباب ببلا بيباةٍ واصبحٍ إلى المكلبف، لبتص د قاعبدة لبووم نفب  الضبرر ااتمبح د ببرتراج العلبم على حكمه بلووم نفب  الضبرر اا
 اليط  بعدم العياب.يونب  الإجمالي أو الشبهة البدوية قبح الفحص، وأصا الشبهة البدوية بعد الفحص فلا اتمح فيها العياب، لأة حكم العيح بيبا العياب بلا بياة

 )إذ الضرر الاخروي ليس هو إلا العياب وحكم العيح في لووم نفعه يكوة إرشانيا محضا لا يستتب  حكما صولويا،  حكمه بيبا المعصية(.  92  3وقال في فوائد الأصول ج


